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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

ــا محمــد الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء  والمرســلين نبين
  وعلى آله وأصحابه أجمعين....أما بعد: 

فمــــن مصــــنفات العلامــــة ابــــن القــــيم رحمــــه الله كتابــــه المســــمى " روضــــة المحبــــين ونزهــــة 
المشـــتاقين " وهـــو مـــن أفضـــل الكتـــب الـــتي ألفـــت في موضـــوعه, وقـــد زخـــر الكتــــاب 

مــن هــذه الفوائــد الــتي  تُ مــا يسّــر الله الكــريمائس مــن الفوائــد المتنوعــة, وقــد انتقيــبنفــ
جاءت في مواضيع متعددة, منها: فضيلة العقــل, فوائــد غــضَّ البصــر, أقســام اللــذات, 

ــا, محبــة الله جــل جلالــه, علامــات المحبــة الجمــال الظــاهر والبــاطن, أقســام  النفــوس ومحا
ــا عليهــا, ــه, الــتي يســتدل  أضــرار ومفاســد ارتكــاب الحــرام,  علامــات معرفــة العبــد رب

ت ذم الهــوى العاجلــة والآجلــة, أمثلــة لمــن تــرك شــيئاً لله فعوضــه الله خــيراً منــه,  العقــو
  والأسباب المعينة على تركه, وفوائد أخرى متفرقة. 

  أسأل الله الكريم أن ينفع بتلك الفوائد, ويبارك فيها.
  
  
  
  
  
  
  
  )٣ــــ(



  فضيلة العقل:
, ولكنــه الخــيرَ مــن الشــرقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقلُ الذي يعــرفُ 

  الذي يعرف خيرَ الشرَّين.
  قد أفلحَ من جعل اللهُ له عقلاً. وقالت عائشة رضي الله عنها:  
وقــال معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه: لــو أن العاقــل أصــبح وأمســى ولــه ذنــوب بعــدد  

لنجــاة والــتخلص منهــا, ولــو أن الجاهــل أصــبح وأمســى ولــه مــن  الرمــل كــان وشــيكاً 
وأعمال البرَ عددُ الرمل لكان وشيكاً أن لا يسلم لــه منهــا مثقــالُ ذرَّةٍ. قيــل: الحسنات 

لتوبــــة والعقــــل الــــذي رزُقِــَــه,  وكيــــف ذلــــك ؟ قــــال: لأن العاقــــل إذا زلّ تــــدارك ذلــــك 
    أتيه من جهله ما يفُسد صالح عمله.والجاهل بمنزلِة الذي يبنى ويهدِم, في

نــزل الله تعــالى: إن الشــيطان لم يكابــد شــيئاً وقــال وهــب بــن منبِّــه: قــرأتُ في بعــض مــا أ
م,  أشــدَّ عليــه مــن مُــؤمنٍ عاقــل, وإنــه ليســوقُ مئــة جاهــلٍ, فيســتجرهم حــتى يركــب رقــا
فينقادون له حيث شاء, ويُكابد المؤمن العاقل, فيصعُب عليه حــتى ينــال منــه شــيئاً مــن 

  حاجته. 
ابــدة المــؤمن العاقــل, الشــيطان مــن مكقــال: وإزالــة الجبــل صــخرةً صــخرةً أهــون علــى 

رأً عقــلاً إلا اســتنقذه وقال الحسن: لا يــتمُّ ديــنُ الرجــل حــتى يــتمَّ عقلــهُ, ومــا أودع الله امــ
  به يوماً.

ـــه أغلـــبَ الأشـــياء عليـــه كـــان حتفُـــه في أحـــبَّ  وقـــال بعـــض الحكمـــاء: مـــن لم يكـــن عقلُ
  الأشياء إليه.

  
  
  )  ٤ــــ(



  ات الكمال:  النفوسُ الشريفة الزكَّيةُ العلوية تعشقُ صف
لــذَّات, فأحــبُّ شــيء إليهــا  ــةُ العلويــة تعشــقُ صــفات الكمــال  النفــوسُ الشــريفة الزكَّي

ــــةُ, والجــــودُ, والإ ــــجاعةُ, والعفَّ هــــذه حســــانُ, والصــــبر, والثبــــات, لمناســــبة العلــــمُ, والشَّ
ا بمعزل عن محبــة هــذه الصــفات , الأوصاف لجوهرها, بخلاف النفوس اللئيمة الدنيَّة فإ

 من الناس يحمله على الجود والإحسان فرطُ عشقه ومحبَّته لــه, والَّلَّــذة الــتي يجــدها وكثير
  في بذله, كما قال المأمون: لقد حُبب إلى العفو حتى خشيت ألاَّ أُؤجر عليه.

وقيــل للإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله تعــالى: تعلمــت هــذا العلــم لله ؟ فقــال: أمــا لله 
  , ففعلته.فعزيز, ولكن شيء حُببَّ إلي

خذه مني. لعطاء, وألتذُّ به أعظم مما يفرحُ الآخذ بما    وقال آخر : إني لأفرحُ 
  قال شاعر الحماسة:

    تراهُ إذا   ما جئتـهُ مـتهللاً            كأنك تعُطيه الذي أنت سائلُه
وكثير من الأجود يعشق الجود أعظم عِشق, فلا يصبر عنه مــع حاجتــه إلى مــا يجــود بــه, 

خــذه لومــة لائــم, ولا أعظمُ شــغفاً بــه فــوأمــا عشّــاق العلــم  يقبــلُ فيــه عــذل عــاذلٍ, ولا 
  وعشقاً له من كل عاشقٍ بمعشوقه, وكثير منهم لا يشغلُهُ عنه أجمل صورة من البشر.

هنيئاً لك, إذ ليست لــك ضــرَّة, فقالــت: والله  –أو غيره  –قيل لامرأة الزبير بن بكار 
  من عدَّة ضرائر. لهذه الكتبُ أضرُّ عليَّ 

لمناســبة الــتي بــين الــروح  فعشــقُ صــفاتِ الكمــال مــن أنفــع العشــق وأعــلاه وإنمــا يكــون 
    وتلك الصفات.

  )٥ــــ(
  فوائد غضّ البصر:



قــد جعــل الله ســبحانه العــين مــرآة القلــب, فــإذا غــضَّ العبــدُ بصــره غــضَّ القلــبُ شــهوته 
  وإرادته, وإذا أطلق بصره أطلق القلبُ شهوته.

  غض البصر عدَّة فوائد: فيو 
رة, فــإن مــن أطلــق نظــره دامــت حســرته, فأضــرُّ تخلــيص القلــب مــن ألم الحســ أحــدُها:

شـــيءٍ علـــى القلـــب إرســـال البصـــر, فإنـــه يرُيـــه مـــا يشـــتدُّ طلبــُـه, ولا صـــبر لـــه عنـــه, ولا 
  وصول له إليه, وذلك غاية ألمه وعذابه.

  وكنت متى أرسلت طرفك رائداً 
  لقبـك يـوماً  أتعبتك المنـاظرُ                       

  رأيت الذي لا كلُّه أنت قـادر
  عليه ولا عن بعضه أنت  صـابرُ                      

والنظــرة تفعــلُ في القلــب مــا يفعــلُ الســهم في الرميّــة, فــإن لم تقتلــه جرحتــه, وهــي بمنزلــة 
ــرارة مــن النــار ترُمــى في الحشــيش اليــابس, فــإن لم تحرقــه كلــه, أحرقــ ت بعضــه, كمــا الشَّ

  قيل:
  كلُّ الحوادث مبداها من النَّـظر        

  ومُعظم النار من مُستصغر الشررِ                    
  كم نظرة فتكت في قلب صاحبها       

  فتك السهام بلا قوسِ ولا وتـرِ                     
  والمرءُ مت دام ذا عـين يقُلبُهـا       

  الغيد موقوف على الخطر في أعين                  
  )٦ــــ(

  يسُرُّ مقلتـه ما ضـرَّ  مهجـته         



لضـررِ                         لا مرحباً بسرورٍ عاد   
  والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر, فهو إنما يرمي قلبه.

  الوجه والجوارح. أنه يورث القلب نوراً, وإشراقاً في العين, وفي الفائدة الثانية:
ــا مــن النــور وثمراتــه, وإذا اســتنار القلــب  الفائــدة الثالثــة: أنَّــه يــُورث صــحة الفراســة, فإ

  صحت الفراسة, لأنه يصيرُ بمنزلة المرآة التي تظهرُ فيها المعلوماتُ كما هي.
: أن يفــتح لــه طــرق العلــم وأبوابــه, ويســهل عليــه أســبابه, وذلــك بســبب الفائــدة الرابعــة

  قلب.نور ال
  أنَّه يوُرث قُـوَّة القلب, وثباته, وشجاعته. الفائدة الخامسة:
: أنــــه يــُــورث القلــــب ســــروراً, وفرحــــةً, وانشــــراحاً أعظــــم مــــن اللــــذَّة الفائــــدة السادســــة

لنظر, وذلك لقهره عدوه بمخالفته, ومخالفة نفسه وهواه.    والسرور الحاصل 
ــهوة, فــإن الأســير هــو أســيرُ شــهوته : أنــه يخلُِّــصُ القلــبَ مــن أســر الالفائــدة الســابعة شَّ

  وهواه.
بُ الشــهوة الحاملــة  الفائــدة الثامنــة: ً مــن أبــواب جهــنم, فــإن النظــر  أنَّــه يســدُّ عنــه 

    على مواقعة الفعل. 
  : أنه يقوِّي عقله, ويزيده, ويثبته.الفائدة التاسعة
فلـــة, فـــإن إطـــلاق الغ : أنـــه يخلُِّـــص القلـــب مـــن سُـــكر الشّـــهوة, ورقـــدةالفائـــدة العاشـــرة

  البصر يوُجب استحكام الغفلة عن الله, والدار الآخرة, ويوقع في سكر العشق.
, وإنمـــا نبهنـــا عليهـــا  وفوائـــد غـــضِّ البصـــر وآفـــات إرســـاله أضـــعافُ أضـــعاف مـــا ذكـــر

  تنبيهناً.
  )٧ــــ(

  أقسام اللذات:



  انية.لذة جثمانية, ولذة خيالية وهمية, ولذة عقلية روح أقسام اللذات ثلاثة:
ــــرب, والجمــــاع, وهــــذه اللــــذة يشــــترك فيهــــا مــــع فاللــــذة الجثمانيــــةُ  : لــــذة الأكــــل, والشُّ

ت  ــذه اللــذة, لمشــاركة أنقــص الحيــوا الإنسان الحيــوانُ البهــيمُ, فلــيس كمــالُ الإنســان 
ــا لــو كانــت كمــالاً لكــان أفضــل الإنســان, وأشــرفهم, وأكملهــم أكثــرهم  لــه فيهــا, ولأ

ً, وجماعاً  يائــه ان نصــيب رُسُــل الله وأنبيائــه وأول, وأيضاً: لو كانت كمالاً, لكأكلاً, وشر
ــا ليســت  لضــد, تبــين أ منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. فلمَّا كان الأمــرُ 

  في نفسها كمالاً. 
ســة, والتعــاظم علــى الخلــق, والفخــر, والاســتطالة وأمَّا اللــذة الوهميَّــةُ الخياليــة : فلَّــذة الر

ا أشرف نفوساً مــن طــلاب اللــذة الأولى, فــإن آلامهــا ومــا عليهم , وهذه وإن كان طُلا
ــا,  فــإن صــاحبها منتصــب لمعــاداة  توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التــذاذ الــنفس 

  كلِّ من تعاظم وترأس عليه.
 والاتصــاف بصــفات الكمــال, والعلــم : فهــي كلــذة المعرفــةوأمــا اللــذة العقليــة الروحانيــة

إن الالتــذاذ بــذلك مــن أعظــم فــلكــرم والجــود والعفــة والشــجاعة والصــبر والحلــم, ا :مــن
ة بــذلك إلى لــذة وهو لذة النفس الفاضلة العلويــة الشــريفة, فــإذا انضــمت اللــذ اللذات

ولا -ن كــلِّ شــيءٍ عوضــاً مــ معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به
عاجلـــةٍ نســـبتها إلى لـــذات الـــدنيا   اللـــذة في جنـــةٍ فصـــاحبُ هـــذه  –يتُعـــوض بغـــيره عنـــه 

كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا فإنــه لــيس للقلــب والــرُّوح ألــذ ولا أطيــبً ولا أحلــى ولا 
أنعـــم مـــن محبـــة الله والإقبـــال عليـــه وعبادتـــه وحـــده وقـــرة العـــين به...والشـــوق إلى لقائـــه 

مثال الج ورؤيته      بال من لذات الدنيا.  وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعُدل 
  )٨ــــ(

  الجمال المحبوب لذاته:



طن.    الجمال ينقسم قسمين: ظاهر, و
وهـــذا  والجمـــال..المحبوب لذاتـــه..جمال العلـــم, والعقـــل, والجـــود, والعفـــة, والشـــجاعة,

الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضــع محبتــه, كمــا في الحــديث الصــحيح: ( 
  لى صوركم, وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )إن الله لا ينظر إ

وهذا الجمــال البــاطن يــُزيِّن الصــورة الظــاهرة, وإن لم تكــن ذات جمــالٍ, فيكســو صــاحبه 
مــن الجمــال, والمهابــة, والحــلاوة بحســب مــا اكتســبت روحــه مــن تلــك الصــفات, فــإن 

الطه أحبــه, وهــذا أمــر المؤمن يعُطى مهابة, وحلاوة بحسب إيمانه, فمن رآه هابه ومن خ
لعيــان, فإنــك تــرى الرجــل الصــالح, الحســن, ذا الأخــلاق الجميلــة مــن أحلــى  مشــهود 
ــا تنُــور  الناس صورة, وإن كان..غير جميل, ولاسيما إذا رزُق حظاًّ من صلاة الليــل, فإ

  الوجه, وتحسنه.
ــا ــنُ  وقد كــان بعــض النســاء تكثــرُ مــن صــلاة الليــل, فقيــل لهــا في ذلــك, فقالــت: إ  تحسِّ

    الوجه, وأ أحبُّ أن يحسن وجهي.
وممــا يــدلُّ علــى أن الجمــال البــاطن أحســن مــن الظــاهر أن القلــوب لا تنفــكُ عــن تعظــيم 

  صاحبه, ومحبته, والميل إليه.
  
  
  
  
  
  )٩ــــ(

  الجمال الظاهر نعمة من الله على عبده إن شكرها بتقواه ازداد جمالاً 



ا  دة الخلــق, الــتي الجمال الظاهر زينة خصَّ الله  بعــض الصــور عــن بعــض, وهــي مــن ز
] قــالوا: هــو الصــوت الحســن ١[فــاطر:  يزيدُ في الخلق ما يشاء قال الله تعالى فيها: 

  والصورة الحسنة, والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه.
هر نعمــة منــه أيضــاً وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده, فالجمــالُ الظــا

علــى عبــده, يوُجــب شــكراً, فــإن شــكراه بتقــواه وصــيانته, ازداد جمــالاً علــى جمالــه, وإن 
اســتعمل جمالــه في معاصــيه ســبحانه, قلبــه لــه شــيناً ظــاهراً في الــدنيا قبــل الآخــرة, فتعــود 
تلــك المحاســنُ وحشــةً, وقبحــاً, وشــيناً, وينفــر عنــه كــل مــن رآه, فكــلُّ مــن لم يتــق الله في 
حســنه وجمالــه, انقلــب قبحــاً وشــيناً يشــينه بــه بــين النــاس, فحســن البــاطن يعلــو قــبح 

  الظاهر ويستره, وقبحُ الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 
وقال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر كلَّ يــوم في المــرآة, فــإن رأى صــورته حســنةً, 

  .قبُح الصورة وقبُح الفعل مع بينلم يشينها بقبيح فعله, وإن رآها قبيحةً, لم يج
  
  
  
  
  
  
  )١٠ــــ(

ا:   أقسام النفوس ومحاِّ



النفـــــوس ثلاثـــــة: نفـــــس سماويـــــة عُلويـــــة, فمحبتهـــــا منصـــــرفة إلى المعـــــارف, واكتســـــاب 
ــا  الفضــائل, والكمــالات الممكنــة للإنســان, واجتنــاب الرذائــل, وهــي مشــغوفة بمــا يقر

ا, وغذاؤُها, ودواؤً    ها, واشتغالها بغيره هو داؤُها.من الرفيق الأعلى, وذلك قُوُ
ونفـــــس ســـــبعية غضـــــبية, فمحبتهـــــا منصـــــرفة إلى القهـــــر, والغـــــي, والعلـــــو في الأرض, 

ا في ذلك, وشغفُها به. لباطل, فلذ سة على الناس    والتكبر, والر
ـــة شـــهوانية, فمحبتهـــا منصـــرفة إلى المأكـــل, والمشـــرب, والمـــنكح, وربمـــا  ونفـــس حيواني

  انصرفت محبـَّتُها إلى العلو في الأرض, والفساد. جمعت بين الأمرين, ف
  صحاب النفس السماوية العلوية:لأالملائكة أولياء 

إن الــذين قــالوا ربنــا الله ثم  الملائكــة أوليــاء هــذا النــوع في الــدنيا والآخــرة, قــال تعــالى: 
لجنــة الــتي كنــتم تُوعــدون  استقاموا تتنــزل علــيهم الملائكــة ألا تخــافوا ولا تحزنــوا وأبشــروا 

* نحن أولياؤكم في الحياة الــدنيا وفي الآخــرة ولكــم فيهــا مــا تشــتهي أنفســكم ولكــم فيهــا 
لنصــح ف] ٣٢-٣٠[فصــلت:  ما تدعون * نــُزلاً مــن غفــور رحــيم الملــك يتــولى مــن يناســبه 

, له والإرشاد.... وإلقاء الصواب على لسانه, ودفــع عــدوه عنــه, والاســتغفار لــه إذا زلَّ
ســـى, وتســـليته إذا حـــزن, وإلقـــاء الســـكينة في قلبـــه إذا خـــاف, وإيقاظـــه وتـــذكيره إذا ن

لوعــد, وتحــذيره  ــه علــى التصــديق  لخــير, وحضَّ م عنهــا, وإيعــاد صــاحبه  للصــلاة إذا 
فهــو أنيســه في الوحــدة, مــن الركــون إلى الــدنيا, وتقصــير أملــه, وترغيبــه فيمــا عنــد الله, 

, يســتغفر لــه  , ومرغبِّه في الخيرمسكِّن جأشِهووليه, ومعلِّمه, ومثبتُه, و  ومحُذرة من الشــرَّ
ت معــه في شــعاره,  ت طاهراً يــذكر الله  لثبات إن أحسن, وإن  إن أساء, ويدعو له 

ئم, دفعه عنه   .فإن قصده عدو له بسوءٍ وهو 
  )١١ــــ(

  الشياطين أولياء لأصحاب النفوس السبعية الغضبية:



لله لقــد أرســلنا إلى أمُــم مــن قبلــك فــزين لهــم   تعــالىل قــا الشياطين أولياء النوع الثــاني
وإذ قلنــا للملائكــة  ] وقــال تعــالى: ٦٣[النحــل: الشــيطان أعمــالهم فهــو ولــيهم اليــوم

اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عــن أمــر ربــه أفتتخذونــه وذُريتــه 
    ]٥٠ف:[الكه أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً 

ـــــا مالـــــت أوصـــــافهم,  فهـــــذا النـــــوع بـــــين نفوســـــهم وبـــــين الشـــــياطين مناســـــبة طبعيـــــة, 
ســـبهم,  وأخلاقهـــم, وأعمـــالهم, فالشـــياطين تتـــولاهم بضـــدِّ مـــا تتـــولى بـــه الملائكـــة مـــن 
ــا علــى  فتؤزُّهم إلى المعاصي أزاًّ, وتــزعجهم إليهــا إزعاجــاً, ويزينــون لهــم القبــائح, ويخففو

م في م, ويحلو ــا في  قلو م عنهــا, ويقبحُو نفوسهم, ويثقلون عليهم الطاعــات ويثُبطــو
أعيـــنهم, ويلقـــون علـــى ألســـنتهم أنـــواع القبـــيح مـــن الكـــلام, ومـــا لا يفيـــد, ويزينونـــه في 
تــــوا, ويقليــــون مهــــم حيــــث قــــالوا,  أسمــــاع مــــن يســــمعه مــــنهم, يبيتــــون معهــــم حيــــث 

كلـــون معهـــم م في أمـــوالهم وأولادهـــم ونســـائهم,  وينـــامون معهـــم ويشـــربون  ويشـــاركو
  ]٣٨[النساء:  ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً  معهم.قال تعالى: 

  
  
  
  
  
  
  )١٢ــــ(

ا عليها:   من علامات المحبة التي يستدل 



, واللهجُ بذكره وحديثه, فمن أحبَّ شيئاً أكثر مــن ذكــره بقلبــه منها: كثرة ذكر المحبوب
عباده بذكره على جميع الأحوال, وأمــرهم بــذكره أخــوف  ولسانه, ولهذا أمر الله سبحانه

 أيهــا الــذين آمنــوا إذا لقيــتم فئــة فــاثبتوا واذكــروا الله كثــيراً  مــا يكونــون, فقــال تعــالى: 
  ]  ٤٥[الأنفال:  لعلكم تفلحون

قــُل وإيثــارهُ علــى مــراد المحبوب..قــال الله تعــالى: ومــن علامتهــا: الانقيــاد لأمــر المحبــوب 
] فجعـــل ســـبحانه متابعـــة ٣١[آل عمـــران:  تحُبـــونُ الله فـــاتبعوني يحُبـــبكم اللهإن كنـــتم 

ً لله أعلــى مــن كونــه محبــّاً لــه, فلــيس الشــأنُ أن  رسوله سبباً لمحبتهم له, وكونُ العبــد محبــو
  تحبُّ الله, ولكن الشأن أن يحُبك الله, فالطاعة للمحبوب عنوان محبته.

, بل ينصرف صبره إلى الصــبر علــى طاعتــه, والصــبر ومنها: قلةُ صبر المحب عن المحبوب
  .عن معصيته, والصبر على أحكامه, فهذا صبرُ المحب

 صــلى , وإلقــاءُ سمعــه كلــه إليــه,...وكان أصــحاب رســول اللهومنها: الإقبالُ علــى حديثــه
ً يقــرأ وهــم يســتمعون, وكــان عمــر بــن الخطــاب  الله عليــه وســلم إذا اجتمعــوا أمــروا قــار

ه أبــو موســى, يقــول:  أ موســى, ذكِّــر ربنــا, فيقــرأ أبــو موســى, وربمــا إذا دخــل عليــ
  بكي عمر.

,...وهــذا هــو الســرُّ الــذي لأجلــه عكفــت القلــوب علــى ومنهــا: محبــة دار المحبــوب وبيته
  محبة الكعبة البيت الحرام, حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان  

ء كثــيراً, لمــا رأى رســول ...وكــومنها: محبــة أحبــاب المحبوب ان أنــس بــن مالــك يحــبُّ الــد
  الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها من جوانب الصحفة.

  
  )١٣ــــ(



فـــالغيرة لـــه: أن يكـــره مـــا يكـــره, ويغـــار إذا عصـــي  ومنهـــا: غيرتـــهُ لمحبوبـــه وعلـــى محبوبـــه,
  محبوبه, وانتهك حقه, وضُيع أمرُه, فهذه غيرة المحب حقاً.

ت هذه الغــيرة, فــأقوى النــاس دينــاً أعظمهــم غــيرةً, وقــد قــال النــبي صــلى والدين كلُّه تح
في الحــديث الصــحيح: ( أتعجبــون مــن غــيرة ســعدٍ, لأ أغــير منــه, والله الله عليــه وســلم 

أغــير مــني ) فمحــبُّ الله ورســوله يغــار لله ورســوله علــى قــدر محبتــه وإجلالــه, وإذا خــلا 
بــة أخلــى, وإن زعــم أنــه مــن المحبــين, فكــذب مــن قلبه من الغيرة لله ورســوله فهــو مــن المح

ادعــى محبــة محبــوبٍ مــن النــاس, وهــو يــرى غــيره ينتهــك حُرمــة محبوبــه, ويســعى في أذاه 
رد,  ـــه  ـــل قلب ـــذلك, ب مـــره, وهـــو لا يغـــار ل ومســـاخطه, ويســـتهين بحقـــه, ويســـتخف 

 لحقوقــه إذا فكيف يصحُّ لعبدٍ أن يدَّعى محبة الله, وهــو لا يغــار لمحارمــه إذا انتهكــت ولا
,..وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبــة, بــل ترحــل منــه الــدين, ضيعت

ره.   وإن بقيت فيه آ
ن:   أمُِرَ النساء بستر وجوههن عن الرجال الأجانب دراً للفتنة 

أمُِــرَ النســاءُ بســتر وجــوههن عــن الرجــال, فــإن ظهــور الوجــه يُســفرُ عــن كمــال المحاســن, 
تنــان, ولهــذا شُــرعِ للخاطــب أن ينظــر إلى المخطوبــة, فإنــه إذا شــاهد حســنها فيقــع الافت

وجمالها, كــان ذلــك أدعــى حصــول المحبــة والألُفــة بينهمــا, كمــا أشــار إليــه النــبي صــلى الله 
عليه وسلم في قوله: ( إذا أراد أحــدكُم خطبــة امــرأةٍ فلينظــُر إلى مــا يــدعوه إلى نكاحهــا, 

  فإنَّه أحرى أن يؤدم بينهما)
  
  
  
  )١٤ــــ(



  ارتكاب الحرام: موالآ وأضرار مفاسد
فأما سبيل الــزنى, فأســوأُ ســبيل, ومقيــلُ أهلهــا في الجحــيم شــرُّ مقيــل, ومســتقر أرواحهــم 
هــــم اللهــــب, ضــــجوا,  تــــيهم لهيبهــــا مــــن تحــــتهم, فــــإذا أ ر  في الــــبرزح في تنــــور مــــن 

كمــا رآهــم النــبي صــلى   وارتفعــوا, ثم يعــودون إلى موضــعهم, فهــم هكــذا إلى يــوم القيامــة,
  الله عليه وسلم في منامه, ورؤ الأنبياء وحي لا شكَّ فيه.

والزنى يجمع خلال الشر كلهــا, مــن: قلــة الــدين, وذهــاب الــورع, وفســاد المــروءة, وقلــة 
الغـــيرة, فـــلا تجـــد زانيـــاً معـــه ورع, ولا وفـــاء بعهـــدٍ, ولا صـــدق في الحـــديث, ولا محافظـــة 

مـــة ع لـــى أهلـــه, فالغـــدر, والكـــذب, والخيانـــة, وقلـــة الحيـــاء, علـــى صـــديق, ولا غـــيرة 
  وعدم المراقبة, وعدم الأنفة للحرم, وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته.

منه أحد على حرمته, ولا على ولده.ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة   , ولا 
  يبدو عليه للناظرين وما يعلوه من الكآبة والمقت الذيومنها: سواد الوجه, وظلمته 

اني, وهــي نظــير الوحشــة الــتي تعلــو وجهــه, ومنها: الوحشــة الــتي يضــعها الله في قلــب الــز 
فــالعفيف علــى وجهــه حــلاوة, وفي قلبــه أنــس, ومــن جالســه اســتنأنس بــه, والــزاني تعلــو 

  وجهه الوحشة, ومن جالسه استوحش به.  
  ومنها: الفقر اللازم., وطمس نوره.ومنها: ظلمة القلب

, ويستبدل بــه الخبيــث الــذي ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف
ة.   وصف الله به الز

وأصحابه, وغيرهم له, وهــو أحقــر شــيء في ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله 
م, بخلاف العفيف, فإنه يرزق المهابة, والحلاوة.    نفوسهم, وعيو

  )١٥ــــ(
  , يشمها كل ذي قلب سليم, تفوح من فيه وجسدهة التي تفوح عليهومنها: الرائح



ة يقُــابلون بضــد مقصــودهم, فــإن مــن طلــب لــذة ومنها: ضيق الصدر وحرجه , فإن الز
العيش وطِيبه بما حرمه الله عليه, عاقبه الله بنقيض قصده, فــإن مــا عنــد الله لا ينُــال إلا 

قــط ولــو علــم الفــاجر مــا في العفــاف مــن  بطاعتــه ولم يجعــل الله معصــيته ســبباً إلى خــير
اللــــذة والســــرور, وانشــــراح الصــــدر, وطيــــب العــــيش لــــرأى أن الــــذي فاتــــه مــــن اللــــذة 

  أضعاف أضعاف ما حصل له, دع ربح العاقبة, والفوز بثواب الله وكرامته.
لحــور العــين في المســاكن الطيبــة في جنــات  ومنهــا: أنــه يعــرض نفســه لفــوات الاســتمتاع 

  عدن.
أن الـــزنى يجُرّئِـــه علـــى قطيعـــة الـــرحم, وعقـــوق الوالـــدين, وكســـب الحـــرام, وظلـــم  ومنهـــا:

نـــواع مـــن المعاصـــي قبلهـــا  الخلـــق, وإضـــاعة أهلـــه وعياله...فهـــذه المعصـــية لا تـــتم إلا 
ومعها, ويتولد عنها أنواع أخرُ من المعاصي بعدها...وهي أجلب لشــرِّ الــدنيا والآخــرة, 

  الدنيا والآخرة. وأمنع شيء لخير
عــض مــا في هــذه الســبيل مــن الضــرر, وأمــا ســبيل الأمــة اللُّوطيــة, فتلــك ســبيل فهــذا ب

الهــــالكين, المفضــــية بســــالكها إلى منــــازل المعــــذبين, الــــذين جمــــع الله علــــيهم مــــن أنــــواع 
خــر عــنهم ولا مــن تقــدم, وجعــل  ت مــا لم يجمعــه علــى أمــةٍ مــن الأمــم, لا مــن  العقــو

رهم عبرةً للمعُتبرين, وموعظة رهم وآ   للمتقين. د
والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي, وإنمــا اختلفــوا في كيفيــة قتله,...وعقوبتــه أغلــظ مــن 
عقوبــة الــزاني, لإجمــاع الصــحابة علــى ذلــك, ولغلــظ حرمتــه, وانتشــار فســاده, ولأن الله 

  سبحانه لم يعاقب أُمّةً ما عاقب اللوطية.
    قوة.تذهب اللذات, وتعقب الحسرات, وتفنى الشهوة, وتبقى الش

  )١٦ــــ(
  :  جل جلاله محبة الله



ا خشــيته,  المحبــة شــجرة في القلــب, عروقهــا الــذل للمحبــوب, وســاقها معرفتــه, وأغصــا
ــا الــتي تســقيها ذكــره, فمــتى خــلا ا لقلــب عــن وورقهــا الحيــاء منــه, وثمرهــا طاعتــه, وماد

قصاً. ا تنجي محُبَّهُ شيءٍ من ذلك كان  مــن عذابــه, لكــان  ولو لم يكن في محبة الله إلا أ
  ينبغي للعبد ألا يتعوَّض عنها بشيءٍ أبداً.

وســئل بعــض العلمــاء: أيــن تجــد في القــرآن: أن الحبيــب لا يعــذب حبيبــه؟ فقــال في قولــه 
ــذُنبُكمتعــالى:  ــذبكم ب   وقالــت اليهــود والنصــارى نحــن أبنــاء الله وأحبــاؤه قُــل فلــم يعُ

  ]  ١٨[المائدة:
بِّ مــن أحســن إليهــا, وكــل إحســان وصــل إلى العبــد وإذا كانت القلــوب مجبولــة علــى حُــ
] فــلا ٥٣[النحــل:  وما بِكُم من نعمــةٍ فمــن الله فمن الله عز وجل, كما قال تعالى: 
  ألأمَ ممَّن شغل قلبه بحب غيره دونه.

  ومن أفضل ما سئل الله عز وجل: حبُّه, وحبُّ من يحبُّه, وحبُّ عمل يقرب إلى حبِّه
لى عباده مــن أسمائــه, وصــفاته, وأفعالــه بمــا يوجــب محبــتهم لــه, فــإن والله سبحانه تعرف إ

والله ســبحانه وتعــالى لــه الكمــال المطلــق ,القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام بــه
مــن كــل وجــهٍ, والــذي لا نقــص فيــه بوجــه مــن الوجــوه, وهــو ســبحانه الجميــل الــذي لا 

لجمــال ممــن كــل جمــالٍ في  ر صــنعته, فلــه الو أجمــل منــه,...ومن أحــق  جــود فهــو مــن آ
ال الــذات, وجمــال الأوصــاف, وجمــال الأفعــال, وجمــال الأسمــاء,...لا يســتطيع بشــر جم

النظـــر إلى جلالـــه وجمالـــه في هـــذه الـــدار, فـــإذا رأوه ســـبحانه في جنـــات عـــدن أنســـتهُم 
رؤيتــه مــا هــم فيــه مــن النعــيم, فــلا يلتفتــون إلى شــيءٍ غــيره, ولــولا حجــاب النــور علــى 

  حرقت سُبُحاتُ وجهه تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصرُه من خلقه. وجهه لأ
    )١٧ــــ(



وقـــد كـــان مـــن دعـــاء النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( أســـالك لـــذة النظـــر إلى وجهـــك, 
  والشوق إلى لقائك ) 

  الخوف يبعدك عن معصيته, والرجاء يحركك إلى طاعته, والحبُّ يشوقك إليه شوقاً.
  قرب من محبوبه, زاد شوقاً إليه.المحبُّ الصادق كلما 

الشوق يحمل المحــبَّ علــى العجلــة في رضــا محبوبــه, والمبــادرة إليهــا علــى الفــور, ولــو كــان 
ومــا أعجلــك عــن قومــك  موســى * قــال هــم أًولاء علــى أثــري وعجلــتُ  فيهــا تلفُــه. 

قـــال بعضـــهم: أراد شـــوقاً إليـــك, فســـتره بلفـــظ ] ٨٤-٨٣[طـــه:  إليـــك رب لترضـــى
  الرضا.

  من علامات معرفة العبد بربه:
مـــن علامـــات المعرفـــة: الهيبـــة, فكلمـــا ازدادت معرفـــة العبـــد بربـــه, ازدادت هيبتـــه لـــه, 

ه, كمــا قــال الله تعــالى:  ] ٢٨[فــاطر: إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده العلمــاء  وخشــيته إ
لله, وأشـــدكم  لـــه أي: العلمـــاء بـــه, وقـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( أ أعـــرفكم 

خشية ) ومن عرف الله, صــفا لــه العــيش, وطابــت لــه الحيــاة, وهابــه كــلُّ شــيءٍ, وذهــب 
لله, واســتوحش مــن النــاس, وأورثتــه المعرفــة الحيــاء مــن  عنــه خــوف المخلــوقين, وأنــِسَ 
بــة إليــه, والرضــا  الله, والتعظــيم لــه, والإجــلال, والمراقبــة, والمحبــة, والتوكــل عليــه, والإ

  ه. به, والتسليم لأمر 
  
  
  
  
  )١٨ــــ(



  كن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر:
ت تختلــف, فتــارةً تعُجَّــل,  كن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر, واعلم أن العقو

رةً يجمعُ الله على العاصي بينهما. رةً تؤخَّر, و   و
ـــذ ـــة بمـــوت القلـــب, ومحـــو ل ـــا العقوب ـــة بســـلب الإيمـــان, ودو ت العقوب ة وأشـــد العقـــو

الذكر, والقراءة, والــدعاء, والمناجــاة منــه, وربمــا دبَّــت عقوبــة القلــب فيــه دبيــب الظلمــة 
لبـــدن في  ـــة مـــا كـــان واقعـــاً  ـــا, فتعمـــى البصـــيرة, وأهـــون العقوب إلى أن يمتلـــئ القلـــب 

لمال.   الدنيا, وأهون منها ما وقع 
ن الرجــل ليصــيب وقال المعتمر بــن ســليمان: إ قال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذله.

, فيصب   ح وعليه مذلَّته.الذنب في السرِّ
ا قلبه.   قال أبو سليمان الدارني: من ترك لله شهوةً من قلبه, فالله أكرمُ أن يعُذِّب 

وكتبــت عائشــة أم المــؤمنين رضــي الله عنهــا إلى معاويــة: أمــا بعــد, فــإن العامــل إذا عمــل 
    بمعصية الله, عاد حامده من الناس ذاماً. 

لحــرام كلمــا هــمَّ أن يفارقــه, ويخــرج وا علم أن الجزاء مــن جــنس العمــل, والقلــب المعلــق 
منه, عــاد إليــه, ولهــذا يكــون جــزاؤه في الــبرزخ وفي الآخــرة هكــذا,...فالكفر والمعاصــي, 
والفسوق كله غموم,وكلما عزم العبد أن يخرج منــه, أبــت عليــه نفســه وشــيطانه ومألفُــه, 

 يموت, فإن لم يخرج من غمِّ ذلــك في الــدنيا, بقــي في غمــه في فلا يزالُ في غمٍّ ذلك حتى
  .البرزخ وفي القيامة, وإن خرج من غمه هاهنا خرج منه هناك

  
  
    )١٩ــــ(

  من ترك لله شيئاً, عوضه الله خيراً منه: 



من ترك لله شــيئاً, عوضــه الله خــيراً منــه, كمــا تــرك يوســف الصــديق عليــه الســلام, امــرأة 
ختــار الســجن علــى الفاحشــة, فعوضــه الله أن مكنــه في الأرض يتبــوأ منهــا العزيــز لله, وا

مل كيــف جــزاه الله ســبحانه علــى ضــيق الســجن أن مكنــه في الأرض  حيث يشاء,...و
ينزل منها حيث يشاء, وأذلَّ له العزيــز, وامرأتــه, وأقــرت المــرأة والنســوة ببراءتــه, وهــذه 

  وم القيامة.سُنته تعالى في عباده قديماً وحديثاً إلى ي
ولمـــا عقـــر ســـليمان بـــن داود عليهمـــا الصـــلاة والســـلام الخيـــل الـــتي شـــغلته عـــن صـــلاة 
العصــر حــتى غابــت الشــمس غضــباً لله, أعاضــه الله عنهــا الــريح يركــب هــو وعســكره 

  على متنها حيث أراد.
م الــتي هــي أحــبُّ شــيءٍ إلــيهم أعاضــهم الله أن  رهــم لله, وأوطــا ولمــا تــرك المهــاجرون د

ا.فتح    عليهم الدنيا, وملكهم شرق الأرض وغر
ه الله مثله حــلالاً, قــال تعــالى:  ولو اتقى الله السارقُ, وترك سرقة المال المعصوم لله, لآ

 ســـبومـــن يتـــق الله يجعـــل لـــه مخرجـــاً * ويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحت  :٣-٢[الطـــلاق [
حيــث لا يحتســب,  فــأخبر ســبحانه وتعــالى أنــه إذا اتقــاه بــترك مــا لا يحــل لــه, رزقــه مــن

بــه الله بركوبــه,  و ركــوب مــا هــو وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حرامــاً لله, لأ
  خير منه حلالاً. 

  
  
  
  
  )٢٠ــــ(

  ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى:



الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه, وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائــه, فإنــه لــولا 
طعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شــرب ولا نكح,...فــلا ينبغــي ذم الهــوى ميله إلى الم

ـــذمُّ المفرط...وهـــو مـــا زاد علـــى جلـــب المصـــالح, مطلقـــاً  , ولا مدحـــه مطلقاً,...وإنمـــا يُ
  ودفع المضار.

ولمـــا كـــان الغالـــب ممـــن يطيـــع هواه..أنـــه لا يقـــف فيـــه علـــى حـــد المنتفـــع بـــه, أُطلـــق ذم 
فلذلك لم يــذكر الله الهــوى في كتابــه إلا ذمــه, وكــذلك في الهــوى, لعمــوم غلبــة الضــرر,..

الســـنة لم يجـــئ إلا مـــذموماً, إلا مـــا جـــاء منـــه مقيـــداً كقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( لا 
  اه تبعاً لما جئت به)يؤمن أحدكم حتى يكون هو 

وقـــد قيـــل: الهـــوى كمـــين لا يــُـؤمن, قـــال الشـــعبي: وسمُـــى هـــوى لأنـــه يهـــوى بصـــاحبه, 
إلى اللــذة الحاضــرة مــن غــير فكــر في العاقبــة, ويحــثُّ علــى نيــل الشــهوات ومطلقه يدعو 

عــــاجلاً, وإن كانــــت ســــبباً لأعظــــم الآلام عــــاجلاً وآجــــلاً, فللــــدنيا عاقبــــة مثــــل عاقبــــة 
  الآخرة, والهوى يعمى صاحبه عن ملاحظتها.

ــا, وهــم مــع ذلــك لا  وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون 
ــا قــد صــارت عنــدهم بمنزلــة العــيش الــذي لا بــد منــه, ولهــذا تــرى يســ تطيعون تركهــا, لأ

دراً, غــير أن ا عــادة لمــدمن الخمــر والجمــاع لا يلتــذ بــه عشــر معشــار التــذاذ مــن يفعلــه 
, مــن حيــث قــدَّر الســعادة زال عنه رين الهــوى لعلــم أنــه قــد شــقيمقتضية ذلك,...ولو 

ــة  واغــتمَّ مــن حيــث ظــنَّ الفــرح, وألم مــن حيــث أراد اللــذة, فهــو كالطــائر المخــدوع بحب
كل الحبة, ولا هو يخلص مما وقع فيه.   الفخ, لا هو 

  فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا من وقع فيه.
  )٢١ــــ(

مور:   قيل: يمكنه التخلُّص بعون الله وتوفيقه له 



  بعزيمة حرٍّ يغار لنفسه وعليها. أحدها:
ا تلك الساعة.جرعة صبر تصبر نفسه ع الثاني:   لى مرار
  : قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة.الثالث
  ملاحظته حسن موقع العاقبه, والشفاء بتك الجرعة. الرابع:
  : ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه.الخامس

إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى, وفي قلوب عبــاده, وهــو خــير وأنفــع لــه مــن  السادس:
  الهوى.لذة مواقعة 

ا على لذة المعصية. السابع: ا, وحلاو   إيثاره لذة العفة, وعز
فرحــه بغلبــة عــدوه, وقهــره لــه, ورده خاســئاً بغيظــه, وغمــه, وهمــه, حيــث لم ينــل  الثامن:

  منه أمنيته, والله تعالى يحبُّ من عبده أن يراغم عدوه, ويغيظه.
ـــا هُيـــئ لأ التاســـع: مـــرٍ عظـــيم لا ينالـــه إلا بمعصـــيته التفكـــر في أنـــه لم يخلـــق للهـــوى, وإنمَّ
      للهوى

أن يسير بفكره في عواقــب الهــوى, فيتأمــل كــم أفاتــت طاعتــه مــن فضــيلة, وكــم  العاشر:
  أوقعت من رذيلة.

أن يـــوازن بـــين ســـلامة الـــدين, والعـــرض, والمـــال, والجـــاه, ونيـــل اللـــذة  الحـــادي عشـــر:
  المطلوبة, فإنه لا يجد بينهما نسبة ألبتة.

ب هــواه, : أالثــاني عشــر ن يعلــم أن الشــيطان لــيس لــه مــدخل علــى ابــن آدم إلا مــن 
  فإنه يطيف عليه, من أين يدخل عليه, حتى يفسد عليه قلبه وأعماله.

ت صورة ومعنى الثالث عشر خسِّ الحيوا   أن الله سبحانه وتعالى شبه اتباع الهوى 
  )٢٢ــــ(

  يكون إماماً, ولا متبوعاً.: أن متبع الهوى ليس أهلاً أن يطاع, ولا الرابع عشر



: أن اتبــاع الهــوى مــن المهلكــات, قــال صــلى الله عليــه وســلم: ( ثــلاث الخــامس عشــر
  منجيات, وثلاث مهلكات,...وأما المهلكات: فهوى متبع....الحديث)

  : أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه, وقلبه, ولسانه.السادس عشر
  أشدُّهم مخالفةً لهواه. أن أغزر الناس مروءةً  السابع عشر:
واتبــــاع الهــــوى قــــرينين, وجعــــل  ,: أن الله ســــبحانه وتعــــالى جعــــل الخطــــأالثــــامن عشــــر

  ومخالفة الهوى قرينين. ,الصواب
  أن الهوى داء, ودواؤه مخالفته.: التاسع عشر

  : أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه.عشرونال
ع الهــوى يغلــق عــن العبــد أبــواب التوفيــق, ويفــتح لــه أبــواب : أن اتبــا الحــادى والعشــرون

ن الله لـــو وفـــق لكـــان كـــذا وكـــذا, وقـــد ســـدَّ علـــى نفســـه طــُـرق  الخـــذلان, فـــتراه يلهـــج 
تباع هواه.   التوفيق 

الثاني والعشرون: أن من نصر هواه فســد عليــه رأيــه وعقلــه, لأنــه قــد خــان الله في عقلــه 
    فأفسده عليه.

  أن اتباع الهوى يحلُّ العزائم, ويوهنها, ومخالفته تشدُّها وتقويها.: الثالث والعشرون
ــه مجلبــة الرابــع والعشــرون : أم مخالفــة الهــوى مطــردة للــداء عــن القلــب والبــدن, ومتابعت

  لداء القلب والبدن, فأمراض القلوب كلها من متابعة الهوى.
ـــرَّ والحســـد الواقـــع بـــينالخـــامس والعشـــرون النـــاس مـــن اتبـــاع  : أن أصـــل العـــداوة والشَّ

  الهوى, فمن خالف هواه, أراح قلبه, وبدنه, وجوارحه, فاستراح, وأراح.
  
  )٢٣ــــ(



اية, فمــن كانــت بدايتــه اتبــاع الهــوى, كانــت  السادس والعشرون: أن لكل عبد بداية و
ايته الذُّل والصغار, والحرمان, والبلاء المتنوع بحسب مــا اتبــع مــن هواه,...وقــد جعــل 

اية من اتبع هواه.الله سبح اية من خالف هواه, والنار    انه وتعالى الجنة 
توجـــب شـــرف الـــدنيا, وشـــرف الآخـــرة, وعـــزَّ الظـــاهر,  : أن مخالفتـــهالســـابع والعشـــرون

  وعزَّ الباطن, ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة, وتذله في الظاهر والباطن.
ملــت الســبعة الــذينالثــامن والعشــرون يظلهــم الله عــز وجــل في ظــل عرشــه  : أنــك إذا 

لوا ذلك الظلَّ بمخالفة الهوى. م إنما    يوم لا ظل إلا ظله, وجد
لسكر ولكنها تتوارى ثم تعودالهموم لا تزو    ا كانت: ممأعظم  ل 

ـــا تغيـــب عنـــه  ـــا, يحملـــه علـــى تناولهـــا, لأ السُّكر...صـــاحبها يحصـــل لـــه لـــذة وســـرور 
ــا عقله, فتغيب عنه الهموم والغمو  م والأحزان تلك الســاعة, ولكــن يغلــطُ في ذلــك, فإ

لا تزولُ, ولكن تتوارى, فإذا صحا عادت أعظم ما كانــت, فيــدعوه عودُهــا إلى العــود,  
  كما قال الشاعر:

ا    وكأسٍ شربتُ على  لذةٍ         وأُخرى تداويتُ منها 
وأدفــــع للهمــــوم واللــــذة الحاصــــلة بــــذكر الله والصــــلاة عــــاجلاً وآجــــلاً أعظــــمُ, وأبقــــى, 

  والغموم والأحزان.
وتلك اللذة أجلبُ شيءٍ للهموم والغموم عاجلاً وآجــلاً, ففــي لــذة ذكــر الله, والإقبــال 
لقلـــب والبـــدن مـــن المنفعـــة الشـــريفة العظيمـــة, الســـالمة عـــن المفاســـد  عليـــه, والصـــلاة 

ة عــن تلــك اللــذة الناقصــ –الذي هــو إنســان  –الدافعة للمضار غنىّ وعِوض للإنسان 
  القاصرة المانعة لما هو أكمل منها, الجالبة لألم أعظم منها. 

  )٢٤ــــ(
  فوائد متفرقة:



ــة ببقــاء *  قي ــه  مــن أحبــك لأمــرٍ ولىَّ عنــد انقضــائه...وإن كــان صــفةً لازمــةً لــه فمحبتُ
, أو أذى مــن  داعيها ما لم يعُارضه معــارض يوُجــب زوالهــا, وهــو إمــا تغــيرُُّ حــالٍ في المحــبِّ

  فإن الأذى إما أن يُضعف المحبَّة, أو يزيلها.المحبوب, 
لمحبـــوب النـــافع, أو عـــدم إرادتـــه *  الألمُ, والحـــزنُ والهـــمُّ, والغـــمُّ ينشـــأ مـــن عـــدم العلـــم 

وإيثاره مع العلم به, أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبتــه, وإرادتــه, وهــذا مــن أعظــم 
  الألم.

وإن غالطــت فليست بلــذةٍ في الحقيقــة,  هاكل لذةٍ أعقبت ألماً أو منعت لذةً أكمل من*
ا     معاءه عن قربفأيُّ لذة لآكل طعامٍ شهيٍّ مسموم يقُطِّع أ النفس في الالتذاذ 

مــا أمــر الــدنيا وعينــان *  قال بعض السلف:ما من عبدٍ إلا وله عينان في وجهــه يبُصــر 
مــا أمــر الآخــرة, فــإذا أراد الله بعبــدٍ خــيراً, فــتح ع ينيــه اللتــين في قلبــه, في قلبــه يبصــر 

مــا مــن اللــذة والنعــيم مــا لا خطــر لــه, ممــا وعــد بــه مــن لا أصــدق منــه حــديثاً,  فأبصــر 
   أم على قلوبٍ أقفالها وإذا أراد به غير ذلك, تركه على ما هو عليه, ثم قرأ: 

بــين  المحبــة الــتي يحُبُّهــا الله, ويؤلــف ,عــدو الله..يســعى في التفريــق بــين المتحــابين في الله* 
الاثنـــين في المحبـــة الـــتي يبُغضـــها الله ويســـخطها, وأكثـــر العُشـــاق مـــن جنـــده وعســـكره, 
ــم الحــال حــتى يصــير هــو مــن جنــدهم وعســكرهم, يقــودهم لهــم, ويــزيِّن لهــم  ويرتقــى 

    الفواحش, ويؤلف بينهم عليها.
ً, لــيس لهــم فــرح, ولا ســرور, بخــلاف*   تجــد الكســالى أكثــر النــاس همّــاً, وغمّــاً, وحــز

ب النشـــاط, والجـــدِّ في العمـــل أيِّ عمـــل, فـــإن كـــان النشـــاط في عمـــل هـــم عـــالمون  أر
  بحسن عواقبه, وحلاوة غايته, كان التذاذُهم بحبِّه, ونشاطهم فيه أقوى. 

  )٢٥ــــ(



غيرةُ العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة, يحبُّهــا الله, وغــيرة مذمومــة, يكرههــا الله, * 
أن يغــار عنــد قيــام الريبــة, والــتي يكرههــا: أن يغــار مــن غــير ريبــة, بــل  فــالتي يحبُّهــا الله:

مجرد سوء الظن, وهذه الغيرة تفُسدُ المحبــة, وتوقــع العــداوة بــين المحــبِّ ومحبوبــه,..ومنها: 
كثر مما يستحقه.   غيرة تحمله على عقوبة المحب 

ب لا يــــدخل ف*  يــــه إلا النفــــوس تــــرك المحبــــين أدنى المحبــــوبين رغبــــة في أعلاهمــــا هــــذا 
لأدنى بيـــع العـــاجز  لـــدون, ولا تبيـــع الأعلـــى  الفاضـــلة الشـــريفة الأبيـــة, الـــتي لا تقنـــع 

ــى علــى أنــواع مــن القبــائح,...ومِلاك الأمــر كلــه: المغبــون, ولا يملكهــا لطــخ جمــال  مُغشًّ
نـــواع الوســـائل والشـــوق إلى الوصـــول إليـــه  الرغبـــة في الله وإرادة وجهـــه والتقـــرب إليـــه 

ه, فــإن لم يكــن للعبــد همَّــة إلى ذلــك, فالرغبــة في الجنــة ونعيمهــا, ومــا أعــدَّ الله فيهــا ولقائــ
  لأوليائه فإن لم تكن همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما أعدَّ الله فيها لمن عصاه.

مخالفة الهوى لم يجعل الله للجنة طريقاً غير مخالفته, ولم يجعل للنــار طريقــاً غــير متابعتــه, * 
فأما مــن طغــى * وأثــر الحيــاة الــدنيا * فــإن الجحــيم هــي المــأوى * وأمــا مــن  ل تعالى: قا

ــى الــنفس عــن الهــوى * فــإن الجنــة هــي المــأوى -٣٧[النازعــات:  خــاف مقــام ربــه و
قيــل: هــو العبــد ] ٤٦[الــرحمن:  ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان ] وقــال تعــالى: ٤١

لــدنيا, ومقامــه بــين يديــه في الآخــرة, فيتركهــا يهــوى المعصــية, فيــذكر مقــام الله عليــه في ا
  لله.
قـــد جـــرت ســـنة الله تعـــالى في خلقـــه: ن مـــن آثـــر الألم العاجـــل علـــى الوصـــال الحـــرام, * 

أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرة التامــة, وإن هلــك فــالفوز العظــيم, والله تعــالى لا يضــيع 
  من لأجله. اما يتحمل عبده

  أحداً أحسن من محبوبه. , فلا يرى المحبُّ الشيء يعُمى ويُصمُّ حُبَّك * 
  )٢٦ــــ(



م...هذه الطائفة لعفتهم أسباب, أقواهــا: إجــلال الجبــار, ثمَُّ *  عفاف المحُبِّين مع أحبا
  الرغبة في الحور الحسان في دار القرار.

الاكتئـــــــاب: فهـــــــو افتعـــــــال مـــــــن الكآبـــــــة, وهـــــــي ســـــــوء الحـــــــال, والانكســـــــار مـــــــن * 
د من حصول الحبِّ وفوات المحبوب, فتحدث بينهما حالــة ســيئة الحزن,...والكآبة تتول

  تسمى الكآبة.
الهــمُّ والحــزن قرينــان, فــإن ورود المكــروه علــى القلــب إن كــان لمــا مضــى فهــو الحــزن, * 

  وإن كان لما يستقبل فهم الهمُّ.
نفـــي الله ســـبحانه عـــن أهـــل الجنـــة الخـــوف والحـــزن, فـــلا يحزنـــون علـــى مـــا مضـــى, ولا * 

تي, ولا يطيبُ العيش إلا بذلك, والحبَّ يلزمه الخوف الحزن. يخافون مم   ا 
  الودُّ: فهو خالص الحبّ وألطفه وأرقه.* 
  الودود من صفات الله سبحانه وتعالى, أصله من المودَّة, واختلف فيه على قولين:* 

...وقيــل: بــل هــو بمعــنى مــودود وهــو الحبيــب, وبــذلك فســره  فقيل: هو ودود بمعــنى وادٍّ
  بخاري في صحيحه, فقال: الودود: الحبيبُ.ال

ــــه:  لغفــــور في قول ــــه  ] ١٤[الــــبروج:  وهــــو الغفــــور الــــودود والأول أظهــــرُ, لاقتران
لــرحيم في قولــه:  ] وفيــه ســر لطيــف, وهــو: أنــه ٩٠[هــود:  إني ربي رحــيم ودود و

 ابين إن الله يحــــبُّ التــــو  يحــــبُّ عبــــده بعــــد المغفــــرة, فيغفــــر لــــه ويحبُّــــه, كمــــا قــــال: 
  ] فالتائب حبيب الله, فالود: أصفى الحبِّ وألطفُه.٢٢٢٢[البقرة:

  التناسب الذي بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة.* 
يجتمع في القلــب بغــضُ أذى الحبيــب وكراهتــه, ومحبُّتــه مــن وجــه آخــر, فيحبُّــه ويــُبغض * 

  له. أذاه, وهذا هو الواقع, والغالب منهما يوازي المغلوب ويبقى الحكم
  )٢٧ــــ(



ذكُــر لبقــراط رجــل مــن أهــل الــنقص يحبُّــه, فــاغتمَّ لــذلك, وقــال: مــا أحبــني إلا وقــد * 
  وافقته في بعض أخلاقه, وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه, وأجاد فقال:

ني فاضلُ  قصٍ      فهي الشهادة لي    وإذا أتتك مذمتي من 
البــاطن, أو همــا معــاً, فمــتى كــان جميــل  داعي الحبِّ من المحبوب جماله, إما الظــاهر أو* 

يم والأوصاف, كان الداعي منه أقوى.   الصورة, جميل الأخلاق والشِّ
سكرُ العشق أعظمُ من سكر الخمر, فإن ســكران الخمــر يفُيــقُ منــه, وســكران العشــق * 

  قلَّما يفيق إلا في وهو في عسكر الأموات.
ظــره أتعــب خــاطره, ومــن كثــرت لحظاتــه *  دامــت حســراته, وضــاعت عليــه مــن ســرَّح 

  أوقاته.
مــن الغــيرة: الغــيرة علــى دقيــق العلــم, ومــا لا يدركــه فهــم الســامع أن يــُذكر لــه, ولهــذا * 

الغيرة قال على بن أبي طالب: حدِّثوا الناس بما يعرفون, أتحبــون أن يُكــذب الله ورســوله 
لا كــان لبعضــهم ؟ وقــال ابــن مســعود: مــا أنــت بمحــدثٍ قومــاً حــديثاً لا تبلغــهُ عقــولهم إ

  أو يضعه في غير محله.فتنةً. فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله, 
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٢٨ــــ(



  فهرس الموضوعات
  الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

  ٤     فضيلة العقل
  ٥     النفوس الشريفية الزكية العلوية تعشق صفات الكمال

  ٦     فوائد غضّ البصر
  ٨     أقسام اللذات
  ٨     اللذة الجثمانية

  ٨     اللذة الوهمية الخيالية
  ٨     اللذة العقلية الخيالية
  ٩     الجمال المحبوب لذاته

  ١٠     الجمال الظاهر نعمة من الله على عبده إن شكرها بتقواه ازداد جمالاً 
ا   ١١     أقسام النفوس ومحا

  ١١     الملائكة أولياء لأصحاب النفوس السماوية العلوية
  ١٢     الشياطين أولياء لأصحاب النفوس السبعية الغضبية

ا عليها   ١٣     من علامات المحبة التي يستدل 
ن   ١٤      أمُِرَ النساء بستر وجوههن عن الرجال الأجانب دراً للفتنة 

  ١٥     مفاسد وأضرار والآم ارتكاب الحرام
  )٢٩ــــ(

  ١٧     محبة الله جل جلاله



  ١٨     ت معرفة العبد ربهمن علاما
  ١٩     كن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر

  ٢٠     من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه
  ٢١     ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى

لسكر ولكنها تتوارى ثم تعود أعظم مما كانت   ٢٤      الهموم لا تزول 
  ٢٥     فوائد متفرقة

  ٢٩     الفهرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                   )٣٠ــــ(


